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 في هذا البحث:  منهج البحث: •
ُ
 استخدمت

 أهم النتائج: 
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 المقدمة

صلى الله عليه وسلم

 أما بعــــــد: 
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1980 

 

                                                           
الأشعري: هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري، البصري، إمام أهل السنة.  (1)

هـ. نشأ على  324هـ، وتوفي ببغداد عام أربع وعشرين وثلاثمائة  260ستين ومائتين  ولد بالبصرة عام
ا لأبي علي الجبائي، ولما برع في معرفة الاعتزال تبرأ منه، ثم أخذ يرد على المعتزلة

ً
 مذهب الاعتزال تلميذ

كر أن له خمسة وخمسين تصنيفا، منها: الرد على المجسمة، مقالات الإ 
ُ
سلاميين، ويهتك عوارهم. ذ

الإبانة عن أصول الديانة، الرد على ابن الراوندي، خلق الأعمال، اللمع. راجع: تاريخ بغداد للخطيب 
(، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت 13/260البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ابن مهدي،)

محمد بن أحمد بن عثمان،  م. وسير أعلام النبلاء للذهبي شمس الدين2002لبنان، الطبعة الأولى 
(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرين، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 85/ 15)

م. وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 1983 -هـ1403
الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، بيروت  (، تحقيق: عبد القار الأرناؤوط، ومحمود129/ 4الحنبلي، )

 م.1993 -هـ1414لبنان الطبعة الأولى، 
هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي، إمام أهل السنة ببلاد ما وراء النهر. أبو منصور الماتريدي: ( 2)

ين وثلاثمائة ولد بماتريد إحدى محلات سمرقند )بأوزباكستان(، ونسبته إليها، وتوفي بها سنة ثلاث وثلاث
ب "بإمام الهدى والدين". من كتبه: التوحيد، تأويل القرآن، بيان 333)

ّ
(هـ، كان من كبار العلماء، ويلق

تبصرة الأدلةلأبي : أوهام المعتزلة، الرد على القرامطة، تفسير القرآن المسمى تأويلات أهل السنة. راجع
يق الدكتور: محمد الأنور حامد عيس ى، (، تحق556/ 1المعين النسفي ميمون بن محمد ابن مكحول)

(م. الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد 2011الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى سنة )
(، تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو، الناشر: هجر 360/ 3القادر بن محمد ابن أبي الوفاء القرش ي)

 م. 1993 -هـ1413للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، سنة 
الباقلاني: هو القاض ي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، الفقيه المالكي، المفسر،  (3)

الأصولي، المتكلم. أخذ الكلام عن ابن مجاهد الطائي، وأبي الحسن الباهلي، كلاهما عن الأشعري. ولد 
بغداد إلى أن مات بها سنة ثلاث وأربعمائة (هـ، وسكن 338بالبصرة عام ثمانية وثلاثين وثلاثمائة )

(هـ. كان سفيرًا لعضد الدولة إلى الروم، فجرت له مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها، 403)
الإنصاف، الملل والنحل، تمهيد الدلائل. راجع:وفيات الأعيان وكانت له الغلبة. من كتبه: إعجاز القرآن، 

(، تحقيق الدكتور: إحسان 269/ 4لكان أبي العباس أحمد بن محمد،)وأنباء أبناء الزمان،لابن خ
-(.الأعلام 190/ 17م.سير أعلام النبلاء للذهبي)1968عباس، الناشر: دار صادر، بيروت لبنان، سنة 

لخير الدين بن محمود بن  -قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين
(، الناشر: دار العلم للملايين، بيروت لبنان، 176/ 6ارس الزركلي الدمشقي، )محمد بن علي بن ف

 .م2002الطبعة الأولى سنة 
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ابن فورك: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني، الأصولي، المحدث، الفقيه   (1)

ى العراق، الشافعي. شيخ المتكلمين، أخذ الكلام عن أبي الحسن الباهلي عن الأشعري. ارتحل إل
يّ، ونيسابور. كان مناظرًا شديد النقض على الكرّامية؛ حتى دُبّر له مؤامرة فقتل سنة ست  والرَّ

هـ. من مصنفاته: مشكل الحديث وغريبه، النظامي في أصول الدين، مجرد مقالات  406وأربعمائة 

مان بن عبد الأشعري. راجع: طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح تقي الدين أبي عمرو عث
(، تحقيق: محيي الدين علي نجيب، الناشر: دار البشائر الإسلامية، بيروت لبنان، 136/ 1الرحمن )

 (.214/ 17م. سير أعلام النبلاء للذهبي )1992 -هـ1413الطبعة الأولى، 

إمام الحرمين: هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الأصولي، (2) 
هـ،  419لمتكلم، الفقيه الشافعي. ولد في جوين بنيسابور )شمال إيران( عام تسعة عشر وأربعمائة ا

هـ( تلميذ الأستاذ أبي إسحاق 452وتفقه على والده، وأخذ الكلام عن أبي القاسم الإسفراييني )ت 

ام . وبع-وهذا منشأ لقبه–هـ(. رحل إلى بغداد، وجاور بمكة أربع سنين، وبالمدينة 418)ت
َ
ي "نِظ

ّ
د تول

لك" الوزارة عاد إلى نيسابور، فبنى له المدرسة النظامية. وكانت وفاته سنة ثمان وسبعين 
ُ
الم

هـ. من كتبه: الشامل في أصول الدين، الإرشاد، غياث الأمم، العقيدة النظامية،  478وأربعمائة 

العباس ابن خلكان أحمد بن  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانلأبيالبرهان في أصول الفقه. راجع:
 (. 468/ 18سير أعلام النبلاء للذهبي )(.167/ 3محمد )

حجة الإسلام، الفقيه محمد بن أحمد الغزالي الطوس ي،  الغزالي: هو أبو حامد محمد بن محمد بن(3)

هـ بطوس خراسان )شمال إيران(،  450الشافعي، الصوفي، المتكلم. ولد عام خمسين وأربعمائة 
ها،= = ثم ارتحل إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين "الجويني"، وخلفه في رئاسة النظامية. ثم وتفقه ب

رحل للحج وزيارة بيت المقدس، فمكث هناك للخلوة والمجاهدة، وألف كتابه الإحياء. ثم رجع إلى 
هـ. بلغت مصنفاته نحو المائتي  505بلده، ولازم الصوفية حتى وفاته سنة خمس وخمسمائة 

ف، منها: إحياء علوم الدين، تهافت الفلاسفة، الاقتصاد في الاعتقاد، المنقذ من الضلال، مصن

/ 55تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله )المستصفى. راجع: 

(، تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر، بيروت لبنان، 200

تحقيق: سليمان بن صالح ، 152، ص أحمد بن محمد م.طبقات المفسرينللأدنهوي 1995-هـ1415
 م.1997 -هـ1417الخزي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، السعودية، الطبعة الأولى 

م، الأ (4)
ّ
صولي. الشهرستاني: هو أبو الفتح الأفضل محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني، المتكل

هـ، وأخذ الكلام عن أبي القاسم 467ولد في شهرستان )بإيران( عام سبعة وستين وأربعمائة 
هـ(، واتهم بش يءٍ من التشيع 514هـ(، وأبي نصر ابن القشيري )ت 511الأنصاري النيسابوري )ت 

نحل، هـ. من كتبه: الملل وال548والميل إلى الفلسفة. وكانت وفاته سنة ثمان وأربعين وخمسمائة 

نهاية الإقدام في علم الكلام، الإرشاد إلى عقائد العباد، مصارعات الفلاسفة، مفاتيح الأسرار. 

، الناشر: مجلس 137راجع: تتمة صوان الحكمة لظهير الدين البيهقي أبي الحسن علي بن زيد، ص 

(، 377/ 3هـ. معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الحموي )1351شورى إسلامي، لاهور باكستان، 

 (.  286/ 20م. سير أعلام النبلاء للذهبي )1977 -هـ1397الناشر: دار صادر، بيروت لبنان، 
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1982 

 

 أما عن دوافع اختياري لهذا البحث فهي: -

                                                           
الرازي: هو فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الشافعي، (1)

مين، المفسر، الفقيه الأصولي. أصله من طبرستان )بإيران(، ومولده
ّ
في الرَيّ عام أربعة  إمام المتكل

هـ، وإليها نسبته؛ فيقال له: الرازي، وابن خطيب الرَيّ. تلقى العلم في  544وأربعين وخمسمائة 
بدايته عن والده ضياء الدين، ثم رحل إلى خوارزم، وما وراء النهر، وخراسان.قرأ الحكمة على 

وتفقه على الكمال السمناني، ، -تلميذ محمد بن يحيى النيسابوري تلميذ الغزالي-المجد الجيلي 
ويقال: إنه حفظ الشامل لإمام الحرمين. وكانت وفاته في هراة )بأفغانستان( سنة ست وستمائة 

من تصانيفه: مفاتيح الغيب، معالم أصول الدين، المحصل، المحصول، المطالب ( هـ. 606)
ي تاج الدينعبد الوهاب العالية، الملخص في الحكمة. راجع: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبك

(، تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو، 80/ 8بن علي بن عبد الكافي )
الناشر: دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية/ ب.ت. طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي 

لناشر: مكتبة وهبة، (، تحقيق: علي محمد عمر، ا1/115عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد )
 م.1976-هـ1396الطبعة الأولى 

ينسب إلى بني سنوس -( السنوس ي: هو الشريف أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب 2)
(هـ. ونشأ بها متلقيا العلم عن 830. ولد بتلمسان )بالجزائر( بعد عام ثلاثين وثمانمائة )-بالمغرب

رع وساد جميع أقرانه، واحتل المرتبة العليا في علم أبيه وأخيه وجمع من شيوخ عصره حتى ب
التوحيد؛ حتى قيل عن عقائده المؤلفة فيه: إنها من أفضل ما ألف في الإسلام. كانت وفاته سنة 

(هـ. من مصنفاته: عقيدة أهل التوحيد والتسديد، العقيدة 895خمس وتسعين وثمانمائة )
ة، شرح الأسماء الحسنى. راجع: دوحة الناشر الوسطى، أم البراهين، شرح المنظومة الجزائري

لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن علي بن عسكر الحسني الشفشاوني، 
، تحقيق الدكتور: محمد حجي، الناشر: دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة 121ص 

والأولياء بتلمسان لابن مريم محمد بن  م. البستان في ذكر العلماء1977 -هـ1397الثانية سنة 
، تصحيح ومراجعة الشيخ: محمد بن أبي شنب، الناشر: 237محمد بن أحمد المليتي المديوني، ص 

 ( .7/154والأعلام، للزركلي، )م .1908 -هـ 1326المطبعة الثعالبية بالجزائر، سنة 
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 :وأما عن المنهج المتبع في هذا البحث

 :-أعلم فيما –وأما عن الدراسات السابقة للموضوع 
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:خطة البحث
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 وأما المباحث الثلاثة: 

فأولها

وثانيها

وثالثها

وأما الخاتمة
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 المبحث الأول:

 في إيمان المقلد بين الإمام السنوسي والإمام الرازي

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: إيمان المقلد عند الإمام الرازي.

 المطلب الثاني: إيمان المقلد عند الإمام السنوسي .
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 مام الرازيالمطلب الأول: إيمان المقلد عند الإ
 الاكتفاء بالتقليد عند الإمام الرازي.

                                                           
لحقية فيه من غير نظر وتأمل في الدليل. التقليد: اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا ل (1)

كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادة في عنقه. فهو عبارة عن الأخذ بقول الغير من غير أن 

يعرف دليله. والمراد بالأخذ: الاعتقاد أي اعتقاد مضمون قول الغير. والمراد بالقول: ما يشمل 

يعرف دليله: التلامذة بعد أن يرشدهم الأشياخ للأدلة،  الفعل والتقرير. وخرج بقولنا: من غير أن
فهم عارفون لا مقلدون، وضرب لهم الإمام السنوس ي مثلا للفرق بينهم وبين المقلدين: بجماعة 

نظروا للهلال، فسبق بعضهم لرؤيته، فأخبرهم به، فإن صدقوه من غير معاينة كانوا مقلدين، وإن 

ونوا مقلدين، ولا شك أن قوله)صلى الله عليه وسلم(، أو أرشدهم بالعلامة حتى عاينوه لم يك
فعله، أو تقريره عين الدليل، ولذلك عرف بعض العلماء التقليد بأنه: الأخذ بقول غير معصوم من 

 بن علي الشريف السيد: تأليف، التعريفاتغير حجة، وعليه فالأخذ بقول النبي ليس بتقليد. راجع: 

 بمصر وأولاده الحلبي البابي مصطفى مطبعة: الناشر ،57ص، الحنفي الجرجاني محمد
هداية المريد لجوهرة التوحيد، لبرهان الدين إبراهيم .م1938/هـ1357

(،تحقيق: مروان حسين عبد الصالحين البيجاوي، الناشر: دار البصائر، 1/196،195)اللقاني،

، 22د البيجوري، صم، تحفة المريد على جوهرة التوحيد، محم2009-ه1430الطبعة الأولى سنة

 حاشيةم، 1939-هـ 1358الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأخيرة

: الناشر ،43،42ص الهدهدي، منصور  بن محمد الإمام شرح على الشرقاوي  الله عبد الشيخ

 .  م1955-هـ1374الرابعة الطبعة، الحلبي البابي مصطفى مكتبة

(، تحقيق: د/ سعيد 305/ 4راية الأصول، تأليف: الإمام فخر الدين الرازي، )نهاية العقول في د (2)
 م. 2015 -هـ 1436لبنان، الطبعة الأولى  –عبد اللطيف فودة، الناشر: دار الذخائر بيروت 

 ويرى الإمام الرازي أن التصديق إما أن يكون عن جزم، أو عن غير جزم.

ا، أو غير مطابق، فغير المطابق هو الجهل.: إما أن يكون م-التصديق عن جزم -والأول 
ً
 طابق

والمطابق: إما أن يكون مستفادًا من الحواس الخمس، كعلمنا بإشراق الشمس من خلال حاسة  

البصر، وكعلمنا بإحراق النار من خلال حاسة اللمس. أو يكون مستفادًا من بداهة العقل كقولنا: 

يكون مستفادًا من التقليد . فالتقليد عنده داخل في  النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. أو 

 التصديق الجازم المطابق.

وغير الجزم: الراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم، والمساوي هو الشك. راجع: معالم أصول الدين، 

 ،قدم له: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، ب.ت.18،17للإمام الرازي، ص
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 الإمام الرازي على صحة إيمان المقلد بثلاثة أدلة:  وقد استدل

صلى الله عليه وسلمالدليل الأول

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

                                                           
 ( .4/305اية العقول، للفخر الرازي،)نه (1)

 (. 1/201المصدر السابق، ) (2)
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الدليل الثاني

                                                           
عرف المتكلمون الجوهر بأنه: المتحيز بالذات، وعرفه جماعة من المعتزلة بأنه: القائم بنفسه،  (1)

وآخرون من المعتزلة بأنه: الغني عن المحل، وعرف الحكماء الجوهر بأنه: ماهية إذا وجدت كانت لا 
 الدين بسعد الشهير الله عبد بن عمر بن مسعود للإمام، المقاصد شرحراجع: في موضوع . 

 سنة بالقاهرة، للتراث الأزهرية المكتبة: الناشر (،2/219)،عميرة الرحمن عبد/د: تحقيق، التفتازاني

 محمد والشيخ العطار، العلامة حاشيتاو  ،70ص للجرجاني، م،والتعريفات،2013-ه1434:الطبع
 الأزهرية المكتبة: الناشر ،10ص السجاعي، للشيخ المقولات، شرح على المالكي العدوي  حسنين

والمقولات الواضحة، د/ يوسف علي يوسف،  م،2013 سنة الأولى، الطبعة بالقاهرة، للتراث

م، 1959، الناشر: دار الزيني للطبع والنشر، الطبعة الأولى سنة 18،17وسلمان عبد الفتاح، ص

، الطبعة الأولى 34إعداد: الأستاذ الدكتور/ محمد ربيع محمد جوهري، صومقدمات علم الكلام، 

 م . 2018سنة 

العرَض عند أهل السنة: موجود قائم بمتحيّز. وعرفه آخرون: بأنه ما قام بغيره. وعند المعتزلة: ما  (2)

. انظر: لو وجد لقام بمتحيّز. وعند الحكماء: ماهية إذا وجدت كانت في موضوع، أي في محلّ يقوّمه
، تحقيق: آن ماري 25لابن سينا أبي علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي، صالحدود 

التذكرة في أحكام  م،1963جيشيون، الناشر/المعهد الفرنس ي للآثار الشرقية، بيروت لبنان، 

 ، تحقيق: د. سامي نصر لطف،33الجواهر والأعراض للحسن بن أحمد بن متويهالنجرانيالمعتزلي ص
شرح المواقف للسيد الشريف وفيصل بدير عون، الناشر: دار الثقافة للطباعة والنشر/ ب.ت. 

-ومعه حاشيتا حسن جلبي الفناري وعبد الحكيم السيالكوتي-علي بن محمد الجرجاني 

 الثانية الطبعة(.تصحيح: محمود عمر الدمياطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 5/8)،

، وحاشيتا العلامة العطار، والشيخ محمد حسنين 129والتعريفات للجرجاني، ص. م2012سنة

، والمقولات الواضحة، د/ يوسف علي 15العدوي المالكي على شرح المقولات، للشيخ السجاعي، ص

 . 14،13يوسف، وسلمان عبد الفتاح، ص



1990 
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صلى الله عليه وسلم

الدليل الثالث

                                                           
 ( .305/ 4نهاية العقول، للفخر الرازي، ) (1)

 (. 1/202،201المصدر السابق، )( 2)

راجع: كشف الخفاء ومزيل الإلباس، تأليف: إسماعيل بن محمد بن الجراحي العجلوني الدمشقي،  (3)
[، وحكم عليه العجلوني فقال: هذا 1774حديث رقم:  2/83أبو الفداء،   حرف العين المهملة، ]

آخر الزمان، الحديث لا أصل له بهذا اللفظ؛   ولكن عند الديلمي عن ابن عمر مرفوعًا "إذا كان 

واختلفت الأهواء، فعليكم بدين أهل البادية والنساء"، وفي سنده محمد بن البيلماني ضعيف 

جدًا، قال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة منها مائتا حديث موضوعة؛ فلا يجوز الاحتجاج به ولا 
ن في جماعة ذكره إلا للتعجب وقال في الدرر: وسنده واه، وقال القاري: حديث موضوع وعند رزي

عن عمر بن الخطاب بن الخطاب أنه قال: "تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها كونوا على دين 

الأعراب والغلمان والكتاب"، قال ابن الأثير: ومثله قوله: عليكم بدين العجائز. تحقيق: عبد 

 -هـ 1420الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: الأولى، 

 م . 2000

 (.1/202نهاية العقول، للفخر الرازي، ) (4)  
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 المطلب الثاني: إيمان المقلد عند الإمام السنوسي
 عدم الاكتفاء بالتقليد عند الإمام السنوسي:

 الأول: أن العقائد القائمة على التقليد عقائد فاسدة:

                                                           
عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى المسمى بشرح الكبرى، محمد  (1)

 ، الناشر: مطبعة جريدة الإسلام بمصر، ب. ت .12بن يوسف ابن عمر السنوس ي، ص

 يوسف بن محمد الله عبد أبي للإمام، وشرحها الوسطى ةالعقيد . وراجع:13المصدر السابق، ص (2)
 الكتب دار: الناشر، أحمد يوسف السيد: تحقيق ،23،21ص السنوس ي، شعيب بن عمر بن

 يوسف بن محمد عبده لأبي، المريد كفاية شرح في السديد المنهج. ت. د لبنان، -بيروت العلمية
: تحقيق، الجزائري  الزواوي  عبدالله بن دلأحم، بالجزائرية المسماة للمنظومة شرح، السنوس ي

 .  ت. ب بالجزائر، الهدى دار: الناشر 49ص مرزوقي، مصطفى: الأستاذ
 حصول الإيمان عند الإمام السنوس ي: 

 ويرى الإمام السنوس ي أن الإيمان إما أن يحصل عن جزم، أو عن غير جزم.
 باطل فاسد. : فهو إيمان–أي عن ظن أو شك أو وهم  -فإن حصل عن غير جزم 
وإن حصل الإيمان عن جزم: فهذا الجزم  إما أن يكون علما، أو اعتقادا، فهو يفرق بين العلم،  

 والاعتقاد.
وهو القسم الأول من أقسام الجزم عنده أي عن إدراك  –ويقين  –فإن حصل الإيمان عن جزم وعلم  

 ة، فهو إيمان صحيح. جازم مطابق للواقع ناش ئ عن دليل، وهذا يسمى علما ويقينا ومعرف
وإن حصل الإيمان عن جزم واعتقاد وهو القسم الثاني من أقسام الجزم عنده: فهذا الاعتقاد إما 
مطابق لما في نفس الأمر، أو غير مطابق لما في نفس الأمر. فالاعتقاد: فهو إدراك جازم :منه ما هو 

هو التقليد، ومنه ما ليس مطابقا مطابق للواقع ولما في نفس الأمر، لكنه ليس ناشئا عن دليل، و 
 =للواقع ولما في نفس الأمر فهو الجهل المركب.
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 في عداد المنافقين:الثاني:أن المقلد لا يقدر على دفع الشبه، ويكون داخلا 

                                                                                                                                              
أي عن إدراك جازم مطابق  -فإن حصل الإيمان عن جزم واعتقاد مطابق للواقع ولما في نفس الأمر= 

وهو  –للواقع ولكنه ليس ناشئا عن دليل وهو التقليد ، فهو إيمان اختلف العلماء في الحكم عليه 
فقال بعضهم: هو إيمان صحيح، وقال البعض الآخر: هو إيمان غير صحيح، والأرجح  -ن المقلدإيما

عند الإمام السنوس ي أنه غير صحيح. وإن حصل الإيمان عن جزم واعتقاد غير مطابق للواقع ولما 
أي عن إدراك جازم غير مطابق للواقع، وليس ناشئا عن دليل، وهذا يسمى بالجهل  -في نفس الأمر

ركب، فهو إيمان فاسد. وفي هذا= = يقول الإمام السنوس ي:" اعلم أن الحكم الحادث ينشأ عن الم
أمور خمسة: علم، واعتقاد، وظن، وشك، ووهم؛ لأن الحاكم بأمر على أمر ثبوتا أو نفيا إما أن يجد 

، أو لا، في نفسه الجزم بذلك الحكم، أو لا، والأول: إما أن يكون لسبب وأعني به ضرورة أو برهانا
وغير الجزم إما أن يكون راجحا على مقابله، أو مرجوحا، أو مساويا، فأقسام الجزم: اثنان، وأقسام 
غير الجزم: ثلاثة، ويسمى الأول من قسمي الجزم: ظنا، والثاني: وهما، والثالث: شكا. إذا عرفت هذا 

وإن حصل عن القسم  فالإيمان إن حصل عن أقسام غير الجزم الثلاثة، فالإجماع على بطلانه،
الأول من قسمي الجزم وهو العلم، فالإجماع على صحته، وأما القسم الثاني وهو الاعتقاد فينقسم 
إلى قسمين: مطابق لما في نفس الأمر و يسمى الاعتقاد الصحيح، كاعتقاد عامة المؤمنين المقلدين، 

فرين، فالفاسد أجمعوا على وغير مطابق ويسمى الاعتقاد الفاسد والجهل المركب، كاعتقاد الكا
كفر صاحبه، وأنه آثم غير معذور مخلد في النار اجتهد أو قلد، ولا يعتد بخلاف من خالف في ذلك 
من المبتدعة، واختلفوا في الاعتقاد الصحيح الذي حصل بمحض التقليد " شرح الكبرى، للإمام 

 .12السنوس ي ص

بهة: هي ما اشتبه أمرها على الناظر فاع1)
ُّ

، وليست بدليل. وهي تساوي المغالطة، أي ( الش
ً

تقدها دليلا

القياس الفاسد من جهة الصورة أو من جهة المادة. راجع: تحرير القواعد المنطقية في شرح 

ومعه حاشية الشريف علي بن محمد –الرسالة الشمسية لقطب الدين محمود بن محمد الرازي 

 -هـ1367الحلبي، الطبعة الثانية سنةالناشر: مطبعة مصطفى البابي  ،169ص  ،-الجرجاني

 .11، 7(. شرح الكبرى للسنوس ي ص 257/ 1وشرح المواقف للجرجاني )م. 1948
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 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ئي

ئى ک ک

صلى الله عليه وسلم

 الثالث: بطلان إيمان المقلد والقول بكفره:

                                                           
 للإمام المريد، كفاية شرح في السديد المنهج. وراجع: 32شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)

 .55، 48ص السنوس ي،

الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، حرف  الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، تأليف: عبد( 2)

[، وحكم عليه الإمام النووي فقال: حديث غير ثابت، تحقيق: 393حديث رقم:  1/185الميم،]
جامعة الملك سعود، الرياض.  -الدكتور محمد بن لطفي الصباغ، الناشر: عمادة شؤون المكتبات 

حمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني وكشف الخفاء ومزيل الإلباس، تأليف: إسماعيل بن م

[، وحكم عليه العجلوني فقال: 2532حديث رقم:  2/312الدمشقي، أبو الفداء، حرف الميم ]

حديث موضوع، تحقيق: عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، الناشر: المكتبة العصرية، 

 م.  2000 -هـ 1420الطبعة: الأولى، 

 .40ص السنوس ي، للإمام وشرحها، الوسطى العقيدة. و 33سنوس ي،صشرح الكبرى، للإمام ال (3)
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 السديد المنهج. 39ص السنوس ي، للإمام وشرحها، الوسطى العقيدة . وراجع: 39شرح الكبرى، ص (1)

 . 50ص السنوس ي، المريد، كفاية شرح في
 إن العلماء اختلفوا في إيمان المقلد على أربعة أقوال:

 .   الثاني: أنه مؤمن لكنه عاص إن ترك النظر مع القدرة.الأول: أنه مؤمن عاص مطلقا
 الثالث: أنه مؤمن غير عاص بترك النظر.   الرابع: أنه كافر

إن أصل الخلاف في إيمان المقلد يرجع إلى أن المعرفة الواجبة على المكلف في العقائد: هل هي أقول: 
 واجبة وجوب الفروع أم الأصول ؟

أي سواء كان فيه أهلية للنظر أو لا؛ فهم  الفروع على كل أحد مطلقا،فمن قال: هي واجبة وجوب 
أصحاب القول الأول، وعلى ذلك يكون المقلد عاصيا مطلقا. ومال إلى هذا القول الإمام البغدادي، 

إلى طائفة من أهل السنة، منهم الأئمة الأربعة، وأهل الظاهر، والحارث  -في أصول الدين-ونسبه
داللهالكرابيس ي، وأبو العباس القلانس ي. وقال: "وبه نقول ". وظاهر كلامه أنهم المحاسبي، وأبوعب

قائلون بعصيان المقلد مطلقا. يقول الإمام البغدادي عن إيمان المقلد:" اختلف فيه أصحابنا، 
فمنهم من قال: هو مؤمن وحُكم الإسلام له لازم، وهو مطيع لله تعالى باعتقاده وسائر طاعاته، وإن 

اصيا بتركه النظر، والاستدلال المؤدي إلى معرفة قواعد الدين، وإن مات على ذلك رجونا له كان ع
الشفاعة وغفران معصيته برحمة الله، وإن عُوقب على معصيته لم يكن عذابه مؤبدا، وصارت 
عاقبة أمره الجنة بحمد الله ومنه. وهذا قول الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة، 

أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر، وبه قال المتقدمون من متكلمي أهل الحديث، كعبدالله بن سعيد، و 
، الدين أصول والحارث المحاسبي، وأبي عبدالله الكرابيس ي، وأبي العباس القلانس ي، وبه نقول" 

: الناشر ،255،254ص البغدادي، التميمي طاهر بن القاهر عبد منصور  أبي الأستاذ الإمام: تأليف
 .م1928-ه1346الأولى الطبعة، باستانبول  التركية الفنون  بدار الإلهيات مدرسة

، بل على من فيه أهلية للنظر فقط؛ فعلى ذلك لا ومن قال: إنها واجبة وجوب الفروع، لا على كل أحد
يكون المقلد عاصيا إلا إذا كان فيه أهلية للنظر، وإلا فلا، فهم أصحاب القول الثاني. ومال إلى 

ذا القول الشيخ الدسوقي، والبيجوري، والشرقاوي، فقال الشيخ الدسوقي:" والحق القول الثاني ه
وهو القول بوجوب المعرفة وجوب الفروع إن كان فيه أهلية" حاشية على شرح أم البراهين، 

، الناشر: مطبعة مصطفي البابي الحلبي، 54تأليف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ص
 م .1939 -هـ 1358رى، سنةالطبعة الأخي

وقال البيجوري مرجحا هذا القول:" والقول الحق الذي عليه المعول من هذه الأقوال هو القول 
 -الثالث

تحفة المريد، للبيجوري، " -الاكتفاء بالتقليد مع العصيان إن كان فيه أهلية للنظر، وإلا فلا عصيان 
 .23ص

قيد العصيان بأن يكون فيه أهلية النظر، وهذا هو واختار الشرقاوي هذا الرأي فقال:" وبعضهم 
 . 44ص الشرقاوي، الله عبد الشيخ حاشية المعتمد"

فهم أصحاب القول الرابع، ومال  ومن قال: هي واجبة وجوب الأصول؛ فعلى ذلك يكون المقلد كافرا،
 إلى هذا القول الإمام ابن جرير الطبري، والإمام الجويني، والإمام السنوس ي. 

الإمام ابن جرير الطبري بهذا قائلا:" كل من بلغ حد التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن  صرح فقد
يعدم دليلا دالا، وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه...فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي 

الم الدين تدرك بالأدلة، بعد بلوغ الحد الذي حددت، فهو كافر حلال الدم والمال" التبصير في مع
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، تحقيق: علي بن عبد 123,117لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، ص=

 م. 1996-هـ1416العزيز الشبل، الناشر: دار العاصمة، الرياض السعودية،  الطبعة الأولى سنة 
ثم مات، فإننا وقد صرح الإمام الجويني في كتابه الشامل بأن من ترك النظر اختيارا طوال حياته، 

نحكم عليه بالكفر، فقال:" ولو انقض ى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدي إلى المعارف، 
 أصول  في الشامل ولم ينظر مع ارتفاع الموانع، واخترم بعد زمان الإمكان، فهو ملحق بالكفرة"

 وسهير، عون  ربد وفيصل، النشار سامي علي: تحقيق، 122ص الجويني، الحرمين لإمام الدين،
 . م1969بالأسكندرية المعارف: الناشر، مختار محمد

 -:" فمن ليس بعارف كالمقلد ونحوه، فليس بمؤمن عند اللهوقال الإمام السنوس ي في عقيدته الكبرى 
، وقال:" ولا يرض ى لعقائده حرفة التقليد فإنها في الآخرة غير مخلصة عند 39" صسبحانه وتعالى

وغيرها من النصوص المذكورة سلفا، فالإمام السنوس ي  .11ح الكبرى، صكثير من المحققين" شر 
 قد اتفق مع الإمام  ابن جرير الطبري، والإمام الجويني. -أعني تكفير المقلد -في هذه المسألة

، وأن إيمان المقلد صحيح، وهم أصحاب ومن العلماء من يرى الاكتفاء بالتقليد من غير عصيان مطلقا
 إليه ذهب الإمام الرازي كما بينا ذلك فيما سبق .القول الثالث، و 

فيرى أن  ومن العلماء من حاول التوفيق بين أقوال العلماء في هذه المسألة مثل: تاج الدين السبكي:
المقلد إن جزم عقيدته بصدق ما أخبره به غير المعصوم، وكان جزما مطابقا للواقع من غير شك ولا 

السنة هذا في إجراء الأحكام الدنيوية والأخروية عليه، أي إن جزم  تردد صح إيمانه، وكفى عند أهل
المقلد بصحة قول الغير جزما قويا بحيث لو رجع المقلد بالفتح لم يرجع المقلد بالكسر كفاه ذلك في 
صحة إيمانه، وعلى هذا يحمل القول بكفاية التقليد، وإن لم يجزم المقلد عقده بما أخبره به الغير 

ك الاعتقاد في صحة إسلامه، وترتب أحكامه عليه؛ لأنه لم يزل مرتبكا في ضير الشك لم يكفه ذل
المنافي للإيمان،أي وإن لم يجزم المقلد بصحة قول الغير جزما قويا بحيث لو رجع المقلد بالفتح رجع 
المقلد بالكسر لم يزل واقعا في الضير؛ لأنه قابل للشك والتردد، وعلى هذا يحمل القول بعدم 

فاية التقليد. يقول الإمام السبكي:" والتحقيق: إن كان آخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال ك
شك أو وهم، فلا يكفي، وإن كان جزما فيكفي" جمع الجوامع في أصول الفقه، تأليف: تاج الدين 

، ووضع حواشيه: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار 124عبد الوهاب بن علي السبكي، ص
م. وراجع: هداية المريد، 1424 -هـ 2003لبنان، الطبعة الثانية سنة  –كتب العلمية بيروت ال

 .23(، وتحفة المريد، للبيجوري، ص211-1/209إبراهيم اللقاني،)
 .44حاشية الشرقاوي، ص( راجع: 1)
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الرابع: أن إيمان المقلد لا ينفع صاحبه عند الموت، ولا ينجيه من فتنة القبر، وأنه 
 مخلد في النار غير ناج في الآخرة:

                                                           
 . 31،30شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)

مجهول نظري. وإن ذكر ذلك لإزالة خفاء البديهي؛ يسمى ( الدليل: هو المركب من قضيتين للتأدي إلى 2)
وعرف الإمام الرازي الدليل بأنه: ما يمكن أن  تنبيها. أو هو: الذي يلزم من العلم به العلم بش يء آخر.

يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم. فيخرج عن هذا التعريف الأمارة؛ لأنها توصل إلى الظن. أما في 
مين 

ّ
الشائع فلا فرق بين الدليل والأمارة، إذ إنهم عرّفوا الدليل بأنه: ما يمكن التوصّل اصطلاح المتكل

المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي. راجع: 
(، تحقيق: د. طه جابر فياض، الناشر: مؤسسة الرسالة، 88/ 1محمد بن عمر بن الحسن التيمي،)

(.والتعريفات، 3/ 2(،شرح المواقف، للجرجاني،)279/ 1نان/ بدون تاريخ.شرح المقاصد،)بيروت لب
/ 1. أبكار الأفكار في أصول الدين لسيف الدين الآمدي علي بن أبي علي بن محمد،)93للجرجاني، ص

 (، تحقيق الدكتور: أحمد محمد المهدي، الناشر: دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الثانية،189

/ 1م. الإحكام في أصول الأحكاملسيف الدين الآمدي علي بن أبي علي بن محمد،)2004-هـ1424سنة

(، تصحيح: الشيخ عبدالرزاق عفيفي، الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض السعودية، 23
شرحها م، ومتن الرسالة الشريفية في آداب البحث والمناظرة مع 2003-هـ1424الطبعة الأولى سنة  

، تحقيق وتعليق الدكتور: 26، 24المسمى بشرح الرشيدية للشيخ عبدالرشيد الجونغوري الهندي ص 

م(. رسالة الآداب في 2006-هـ1427علي مصطفى الغرابي، الناشر: مكتبة الإيمان، الطبعة الأولى سنة )

الإيمان، الطبعة  ، الناشر: مكتبة46علم آداب البحث والمناظرة لمحمد محيي الدين عبد الحميد ص 

 م(. 2007 -هـ 1427الثانية سنة )

مين: تجويز أمرين ليس لأحدهما مزيّة على الآخر. والظن: تجويز أمرين أحدهما أرجح 3)
ّ
( الشك عند المتكل

من الآخر. فالشك: هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك، والظن: هو 

(،  1/113. أبكار الأفكار للآمدي )113 جزم. راجع: التعريفات للجرجاني، صاعتقاد الطرف الراجح بلا 

(، 1153/ 2كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي محمد علي بن القاض ي محمد حامد الهندي،)

  تحقيق الدكتور: علي دحروج، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون/ بدون تاريخ.
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 .بتصرف  33شرح الكبرى للسنوس ي، ص (1)

 .32شرح الكبرى، للسنوس ي، ص (2)

 المصدر السابق . (3)

 . 92شرح الكبرى، للسنوس ي، ص (4)

 . 65ص السنوس ي، للإمام وشرحها، الوسطى العقيدة(5)
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1998 

 

 صول لا وجوب الفروع:الخامس: أن النظر واجب وجوب الأ

                                                           

النظر: هو ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى مجهول تصوري أو تصديقي، كما إذا  (1)

ن والناطق، ورتبناهما بأن قدمنا حاولنا  تحصيل معرفة حقيقة الإنسان وعرفنا الحيوا

الحيوان، وأخرنا الناطق، فإنه يتأدى الذهن منه إلى معرفة حقيقة الإنسان، وكما إذا أردنا 

التصديق بأن العالم حادث، ووسطنا المتغير بين طرفي المطلوب، وحكمنا بأن العالم متغير، 

رى مع الكبرى في وكل متغير حادث، حصل لنا التصديق بحدوث العالم، فترتيب الصغ

قولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث، فإنه موصل للعلم بحدوث العالم المجهول قبل 

ذلك الترتيب. فالنظر: مشترك لفظي بين الإبصار والفكر، فيأتي بمعنى الإبصار أي إدراك 

بحاسة البصر، ويأتي بمعنى الفكر أي حركة النفس في المعقولات، وأما في  الش يء

: ت فتخيل، فإذا تعدى بإلي يراد به الإبصار، وإذا تعدى بفي يراد به الفكر. راجعالمحسوسا

، الناشر: مطبعة مصطفى البابي 40وحاشية الأمير، ص(،8/146)للجرجاني، المواقف، شرح

، وحاشية الشيخ الحفني على شرح 25وتحفة المريد، للبيجوري، ص الحلبي وأولاده بمصر،

كتبة الأزهرية للتراث، والجزيرة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ، الناشر: الم7إيساغوجي، ص

، الناشر:دار 23م ، والمنطق، تأليف: الشيخ محمد رضا المظفر، ص2013 -هـ 1434

م، وضوابط الفكر، تأليف: د/ محمد ربيع 2006 -هـ 1427التعارف للمطبوعات، سنة

 م .2012 -هـ 1433، الطبعة الخامسة، 13محمد جوهري، ص

إن قول الإمام السنوس ي: أول واجب شرعا على المكلف هو النظر؛ لأن الأحكام كلها إنما تثبت 

عند أهل السنة بالشرع للرد على المعتزلة التي تقول أول واجب هو النظر لكن عقلا، وليس 

 . 4شرعا. راجع: شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص

صح: أن أول واجب مقصدا المعرفة، وأول واج
ً
ب وسيلة قريبة النظر، فالنظر وسيلة والأ

للمعرفة، والمأمور بالنظر كل مكلف، ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر أي تفريغ القلب عن 

 .  24الشواغل، وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. راجع: تحفة المريد، للبيجوري، ص

 للإمام، المريد كفاية شرح في السديد المنهج. وراجع: 3شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص( 2)

 . 74،  69،64ص السنوس ي،
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وقد استدل الإمام السنوسي على وجوب النظر من أجل الوصول إلى معرفة الله، 
 :وعدم صحة إيمان المقلد بأدلة منها

                                                           
ي. والفرق بينهما: أن ( 1)

ّ
ي أو إن

ّ
ف من اليقينيّات. وهو إما لم

ّ
البرهان عند المناطقة: هو القياس المؤل

ة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الذهن والخارج. أما 
ّ
برهان اللمّ: هو ما كان الحدّ الأوسط فيه عل

ة لنسبة الأكبر إلى الأصغر في الخارج دون الذهن. وقد  فهو ما كانبرهان الإن: 
ّ
الحدّ الأوسط فيه عل

الاستدلال من العلة إلى المعلول برهان لمي، ومن المعلول إلى العلة برهان إني. راجع:  يقال: على
، 243معيار العلم، لأبي حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد، تحقيق: د. سليمان دنيا، ص

تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية لقطب م. 1961المعارف، سنة  الناشر: دار 
الناشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة  ،168، 167ص  ،الدين محمود بن محمد الرازي 

 .38،37والتعريفات للجرجاني، ص م.1948 -هـ1367الثانية سنة 
والخصوص المطلق، فالبرهان أخص، والدليل أعم، أقول: والعلاقة بين الدليل والبرهان: هي العموم 

 فكل برهان دليل، وليس كل دليل برهانا عس ى أن يكون خطابيا مثلا .

 . 32،31شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص( 2)

 .42ص السنوس ي، للإمام وشرحها، الوسطى العقيدة: راجع .8شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (3)
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ئى تى تم تخ تح تج بي ئي

ئى ڳ ڳ گ گ ئي

 ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئي

ئى ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

                                                           
و تبديل كل من طرفي القضية بنقيض الطرف الآخر بأن يجعل نقيض عكس النقيض الموافق: ه(1)

الجزء الأول ثانيا، ونقيض الجزء الثاني أولا، مع بقاء الصدق والكيف. فإذا قلنا: كل إنسان 
 القواعد تحريرحيوان، كان عكس النقيض الموافق له، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. راجع: 

. دراسات في المنطق 134التعريفات، للجرجاني، ص. 133ص ازي،الر  محمود الدين لقطب المنطقية

، الناشر: مطبعة 63القديم) القسم الثاني التصديقات(، تأليف: د/ حسن محرم الحويني،ص
 م.2009 -هـ 1430الرشوان، الطبعة الثالثة سنة 

حديث  1/529رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، مسند عثمان ابن عفان رض ي الله عنه، ]( 2)

[، وحكم عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط فقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، 498برقم: 

عادل مرشد، وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  -تحقيق: شعيب الأرنؤوط 

م. صحيح ابن حبان، كتاب:باب فرض الإيمان، باب: ذكر البيان بأن الجنة إنما  2001 -هـ  1421

[، وحكم عليه 201حديث رقم  1/430ن أتى بما وصفنا عن يقين من قلبه، ثم مات عليه، ]تجب لم

الشيخ شعيب الأرنؤوط فقال: إسناده صحيح على شرط الشيخين، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 
 . 1993 – 1414بيروت، الطبعة: الثانية،  –الناشر: مؤسسة الرسالة 

الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ) المسند ( رواه الإمام مسلم في صحيحه3)

صلى الله عليه وسلم(، تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، كتاب: الزكاة، 
[، حديث بلفظ: وإن 1015حديث رقم:  2/703باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، ]

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، 

حديث  8/7بيروت . وشرح السنة، للبغوي، كتاب: البيوع، باب: الكسب وطلب الحلال، ] –العربي 

[، وحكم عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط فقال: هذا حديث صحيح، تحقيق: شعيب 2028رقم: 

دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -ب الإسلامي محمد زهير الشاويش، الناشر: المكت -الأرنؤوط

 م .  1983 -هـ 1403
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 ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڈ ئي

ئى ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 ھ ھ ھ ھ ئي

 ۋ ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

ئى ۉ ۅ ۅ ۋ

 
                                                           

 السنوس ي، للإمام وشرحها، الوسطى العقيدة، و 14،13راجع: شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)

 . 66ص

 . 14راجع: شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (2)

 . 14شرح الكبرى للإمام السنوس ي، ص (3)
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2002 

 

ة الإمام الرازي القائل بصحة إيمان المقلد، والرد عليه:
ّ
 السادس: إبطال أدل

 :الرازي للإمام الأول الدليل على السنوسي الإمام رد فقد– 1

صلى الله عليه وسلم

صلى الله عليه وسلم

 صلى الله عليه وسلم
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صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .15م السنوس ي، صشرح الكبرى للإما (1)

 المصدر السابق . (2)

عكس النقيض المخالف: هو تبديل الطرف الأول من القضية بنقيض الثاني، والثاني بعين الأول،  (3)
مع بقاء الصدق دون الكيف. بمعنى أننا نأتي بنقيض الجزء الثاني ونجعله أولا، وبعين الأول 

ذلك: كل إنسان حيوان عكسه المخالف لا  ونجعله ثانيا مع بقاء الصدق واختلاف الكيف، مثال
وحاشية  ،178ص، المظفر رضا محمد للشيخ، المظفر المنطقش يء مما ليس حيوانا بإنسان . راجع: 

 . 37الشيخ الحفني على شرح إيساغوجي، ص
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مقدمة صغرى كلية موجبة معدولة المحمول، وليست محصلة سالبة؛ إذ من شروط الشكل الأول: ( 1)

 . إيجاب الصغرى 

 مقدمة كبرى كلية سالبة معدولة الموضوع . (2)

 كلية سالبة أي حكمنا بنفي الإيمان عن جمبع أفراد المقلدين .( 3)

 ، بتصرف .39شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (4)



2005 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 رد الإمام السنوسي على الدليل الثاني للإمام الرازي: وكذلك – 2

                                                           
 . 29،28شرح الكبرى، السنوس ي، ص (1)



2006 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2006 

 



2007 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

                                                           
 .25،24شرح الكبرى، السنوس ي، ص (1)

 المصدر السابق .( 2)



2008 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2008 

 

                                                           
 . 56،55ص السنوس ي، للإمام وشرحها، ىالوسط العقيدة(1)



2009 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

(صلى الله عليه وسلم)

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ئي

ئى ہہ

                                                           

 السنوس ي، للإمام وشرحها، الوسطى العقيدةبتصرف. وراجع:  30،29شرح الكبرى، السنوس ي، ص (1)

 . 56 ،52،51ص

كشف الخفاء ومزيل الإلباس، تأليف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراحي العجلوني  (2)

[، وحكم عليه العجلوني 381حديث رقم:  1/150د،]الدمشقي، أبو الفداء، حرف الهمزة مع الصا

 فقال: حديث موضوع.

 .52،51ص السنوس ي، للإمام وشرحها، الوسطى العقيدة. وراجع: 28شرح الكبرى،السنوس ي،ص( 3)



2010 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2010 

 

 الثالث للإمام الرازي: رد الإمام السنوسي على الدليل وكذلك – 3

                                                           
 ، بتصرف .18شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص  (1)



2011 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

                                                           
 ، بتصرف .22،21شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص( 1)



2012 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2012 

 

                                                           
 ، بتصرف .19مام السنوس ي، صشرح الكبرى، للإ  (1)



2013 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

                                                           
 .20المصدر السابق، ص (1)



2014 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2014 

 

                                                           
 ، بتصرف .22شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص( 1)

 لمصدر السابق .( ا2)



2015 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

                                                           
 .23،22المصدر السابق، ص (1)

 .22شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص( 2)



2016 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2016 

 

ـــالنهــــــــــاية أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام العـــــــــــــــــــــــــــــــــــقول عــــــــــــــــ ـــــــ ـــقــــ ـــ  ـ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــين ضــ ـــــ ـــ ـــــــ ـــــــــالمــ ــــــــعي العــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــــــثر ســ ـــــ ـــ ـــ  ــلالوأكـــــ

ـــوأرواحـــــــــــــــــــــــنا في وحــــــــــــشة مـــــــــ ـــ ـــــــ ـــن جســ ـــ ــــومناـ ـــ  ــــالوحــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــل دنيــــــــــــــــــــــــــــــانا أذى ووبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

ــــ  ولــــــــــــــــــــــــم نســــــــــــــتفد مـــــــن بحثنا طــــــول عـــــــــمرنا ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  ــــــوى أن جمـــــــــــــــــــعنا فيه قيل وقــــــــــــالسـ

د بين الإمام الرازي والإمام السنوسي:
ّ
 تعقيب على مسألة إيمان المقل

 د محل النزاع وموضع الخلاف بين الإمامين: أولا: تحدي

                                                           
 .23المصدر السابق، ص (1)



2017 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

ثانيا: أنني أميل إلى قول الإمام الرازي بصحة إيمان المقلد، وأتفق معه في 
دليله الأول

                                                           
 بن أحمد لمحمد، البراهين أم شرح على اشيةوح (،1/204راجع: هداية المريد، إبراهيم اللقاني، )( 1)

 م،1939-ه1358الأخيرة الطبعة،  الحلبي البابي مصطفى مكتبة: الناشر ،56-54ص، الدسوقي عرفة

 .44وحاشية الشرقاوي ص



2018 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2018 

 

صلى الله عليه وسلم

                                                           
 (.94سورة النساء، جزء آية ) (1)

 صلى الله رواه الإمام البخاري في صحيحه) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله (2)
عليه وسلم وسننه وأيامه(، تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري،كتاب: الصلاة باب: 

[، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: 391حديث رقم:  1/87فضل استقبال القبلة،]

 هـ .1422دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 

 . 38(، وحاشية الأمير ص1/208اني،)راجع: هداية المريد، إبراهيم اللق (3)

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليف شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن علي ( 4)

، قدم له وكتب حواشيه: الأستاذ نعيم زرزور، الناشر: المكتبة 22بن إسماعيل الأشعري، ص

 م. 2012-ه1433العصرية سنة 

: الناشر ،170،169ص الغزالي، محمد بن محمد حامد أبو الإمام: صنيفت الاعتقاد، في الاقتصاد( 5)

 .2012 الأولى، الطبعة القدس، شركة



2019 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

ثالثا: وأما ما ذكره الإمام السنوسي من التسوية بين إيمان المقلد الذي 
أظهر وأبطن الإسلام، وإيمان المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر

                                                           
 ( .8/431)( شرح المواقف، للسيد الشريف الجرجاني،1)

، 55(، وحاشية على شرح أم البراهين، للدسوقي، ص1/202راجع هداية المريد، إبراهيم اللقاني،) (2)

 . 23،22حفة المريد، للبيجوري، ص، وت37وحاشية الأمير، ص



2020 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2020 

 

 رابعا: أما رد الإمام السنوسي على الإمام الرازي في مسألة تقليد الصحابة:

                                                           
(، وحاشية على شرح أم البراهين، للدسوقي، 199، 1/198راجع: هداية المريد، إبراهيم اللقاني،) (1)

. وقد سبق تفصيل وبيان هذه 22، وتحفة المريد، للبيجوري، ص38، حاشية الأمير، ص55ص

 .14(، وص3هامش) 13المسألة، وأقوال العلماء فيها في ص 



2021 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 



2022 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2022 

 

خامسا: أنني أتفق مع الإمام الرازي في دليله الثالث



2023 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 

 

 

 

 

 ثاني:المبحث ال

 في صفات المعاني بين الإمام الفخر الرازي والإمام السنوسي.

 وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: صفات المعاني بين الإمكان والوجوب.

المطلب الثاني: صفات المعاني بين الاعتبار في الذهن، 
 والوجود في الخارج .

 المطلب الثالث: مغايرة الصفات للذات بين الإمامين.



2024 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2024 

 

 والوجوب بين الإمكان لب الأول: صفات المعانيالمط
 عند الإمام الرازي: (2)الصفات(1)أولا:إمكان

                                                           
مكن: عند المتكلمين: هو ما استوى طرفا وجوده وعدمه، فهو استواء نسبة الوجود والعدم إلى الم(1)

ش يء ما، وهو عندهم مرادف للجائز العقلي، وعند المناطقة الممكن يطلق على: ما استوت نسبة 
وجوده وعدمه بأن يكون كل منهما ليس بممتنع، ويطلق على ما ليس بممتنع الوجود، فالممكن 

 قسمان: خاص، وعام.   عندهم
أي: سلب الوجوب عن الطرف  أما الإمكان الخاص) بالمعنى الأخص(: فهو سلب الضرورة عن الطرفين.

الموافق وهو المنطوق به، والمخالف وهو المسكوت عنه، كقولك زيد موجود بالإمكان الخاص بمعنى 
وده وعدمه ليس وعدمه ليس ضروريا، فكل من وج -أي ليس بواجب-أن وجوده ليس ضروريا

نحو كل إنسان كاتب، فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضروري له، أي ، و -ليس واجبا –ضروريا 
، ولاشك أن هذا بعينه هو معنى الجواز عند المتكلمين . 

ً
 وعدمه ليس ضروريا

ً
 وجوده ليس ضروريا

سلب الوجوب عن الطرف وأما الإمكان العام) بالمعنى الأعم(: هو سلب الضرورة عن أحد الطرفين. أي 
المخالف، فيكون الطرف الموافق أي المنطوق به صادقا بأن يكون جائزا أو واجبا، وإن كان الثابت 
في الواقع في تلك المادة أحدهما بعينه، فإذا قلنا: الله موجود بالإمكان العام فمعناه: أن عدم 

س بواجب، بل مستحيل، وهو الطرف المخالف غير ضروري أي لي –أي امتناع وجوده-وجوده 
ووجوده وهو الطرف الموافق أي المنطوق به صادقا بأن يكون واجبا أو جائزا، وإن كان الثابت في 
نفس الأمر هو الوجوب، فقد قام الدليل على وجوبه. وكقولنا: كل نار حارة، فإن الحرارة ضرورية 

، أي سلب الضرورة عن بالنسبة إلى النار، وعدمها ليس بضروري، وإلا لكان الخاص أعم مط
ً
لقا

الطرف المخالف لما نطق به، وكقولنا: الإنسان كاتب بالإمكان العام، كان معناه أن سلب الكتابة 
غير ضروري، فيصدق بكون الكتابة للإنسان جائزة أو واجبة. وعلى هذا فالإمكان العام يجري في 

 في الجائز، وأنه لم يخرج من الواجب والجائز، وهو معنى عمومه، والإمكان الخاص لا يجرى إلا 
، 98، حاشية الدسوقي، ص30راجع: التعريفات للجرجاني، ص العام إلا المستحيل العقلي. 

 ،22ص الصاوي، أحمد: تأليف البهية، الخريدة شرح على وحاشية ،66وحاشية الشرقاوي، ص
 الحلبي لبابيا مصطفى مطبعة: الناشر الدرديري، أحمد لسيدي البهية الخريدة شرح وبالهامش
 .ت. ب بالقاهرة،

موجبة له حكما،  -بموجود –صفات المعاني اصطلاحا: هي كل صفة موجودة قائمة بموصوف (2)
 لها كونها عالمة . -المستلزم -ككونه قادرا فإنه لازم للقدرة، وكقيام العلم بالذات الموجب

جا بحيث يمكن رؤيتها لو فصفة: جنس يشمل الوجودية، والثبوتية، والسلبية. وموجودة: أي خار 
كشف عنا الحجاب. وقائمة بموجود: لبيان حقيقة الصفة الوجودية أي أنها لا تقوم بنفسها ولا 

 بحال. 
وأوجبت له حكما: أي وهو المعنوية، وفي الحقيقة المعاني والمعنوية متلازمان، لكنهم لاحظوا الوجودي 

لصفة لا توجب حكما إلا بمن قامت به، أصلا لغيره، وهذا تحقيق لمذهب أهل السنة وهو أن ا
فالعلم القائم بزيد لا يوجب العالمية إلا له، لا لعمرو مثلا، خلافا للمعتزلة في قولها: إنها توجب 
حكما لغير من قامت به، ولذا قالوا: إن الكلام قام بالشجرة وأوجب له تعالى كونه متكلما. راجع: 

 . 62شرقاوي، ص، وحاشية ال40تحفة المريد، للبيجوري، ص



2025 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

                                                           
 أحمد/ الدكتور : تحقيق(، 1/53،529)الرازي، الدين فخر للإمام، الدين أصول  في الأربعين راجع: (1)

 .م1986-ه4625الأولى الطبعة، الأزهرية الكليات مكتبة: الناشر، السقا حجازي 

هد يدل بعد تمامه متمسكا بشا -صاحب الدعوى  -معنى النقض : فهو إبطال السائل دليل المعلل (2)

على بطلانه، وعدم استحقاقه للاستدلال به من التخلف، أو استلزام المحال. راجع: شرح 

الرشيدية، للشيخ عبد الرشيد الجونغوري الهندي على الرسالة الشريفية في آداب البحث 
والمناظرة، للسيد الشريف الجرجاني، مع تعليقات وشروح لفضيلة الأستاذ/ علي مصطفى الغرابي، 

م، ورسالة الآداب في علم 2006-ه1427، الناشر: مكتبة الإيمان، الطبعة الأولى سنة33-31ص

. ومدخل لدراسة أدب 68,67آداب البحث والمناظرة، د/محمد محيى الدين عبد الحميد، ص

، الناشر: دار الطباعة المحمدية، الطبعة 45,44البحث والمناظرة، د/ سامي عفيفي حجازي، ص

 م.1996-ه1416الأولى

 ( .1/65( الأربعين في أصول الدين، للإمام الرازي، )3)



2026 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2026 

 

أما عن المقدمة الصغرى

وأما المقدمة الكبرى 



2027 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 

                                                           
 .61،60ص معالم أصول الدين، للإمام الرازي،( 1)

ولم يقل أحد من المتكلمين قبل الإمام الرازي بمثل هذا القول فيما أعلم، فالإمام الرازي هو أول من 
 تازاني، والبياض ي.قال بإمكان الصفات، وتبعه في ذلك عضد الدين الإيجي، وسعد الدين التف

فقال عضد الدين الإيجي:" إن الصفة في حد ذاتها محتاجة إلى موصوفها، فيمتنع اتصافها بالوجوب  
 (.8/56، شرح المواقف، للجرجاني، )الذاتي"

فالإيجي وإن لم يصرح بأن الصفات ممكنة لذاتها، لكن يلزم من قوله: إن الصفة يمتنع اتصافها 
تياجها إلى موصوفها أنها ممكنة لذاتها؛ لأن الاحتياج أمارة الإمكان، وهو بالوجوب الذاتي نظرا لاح

 ينافي الوجوب الذاتي.
وقد صرح سعد الدين التفتازاني في كتابه شرح العقائد النسفية بأن الصفات ممكنة لذاتها فقال:" لا 

رة، فالأولى أن يتصور نزاع من أهل السنة في كثرة الصفات وتعددها، متغايرة كانت أو غير متغاي
يقال: المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات وصفات، وأن لا يجترأ على القول بكون الصفات واجبة 

تعالى  -الوجود لذاتها، بل يقال: هي واجبة لا لغيرها، بل لما ليس عينها ولا غيرها، أعني: ذات الله
الى وصفاته، يعني: أنها واجبة ويكون هذا مراد من قال: الواجب الوجود لذاته: هو الله تع -وتقدس

 التفتازاني، الدين لسعد، النسفية العقائد شرح، لذات الواجب تعالى، وأما في نفسها فهي ممكنة"
-ه1407الأولى الطبعة، الأزهرية الكليات مكتبة: الناشر، السقا حجازي  أحمد: تحقيق ،38ص

 .م1987
يمة بالزمان لا بالذات، فقال:" فالقدم بمعنى بل صرح في كتابه تهذيب المنطق والكلام بأن الصفات قد

 المنطق تهذيب المسبوقية بالغير، ولا قديم بالذات سوى الله تعالى، ولا بالزمان سوى صفاته"،
 بجوار السعادة مطبعة: الناشر م،1912 -هـ 1330 الأولى الطبعة ،27ص للتفتازاني، والكلام،
 .مصر محافظة

قديم بالذات سوى الله تعالى، وأما بالزمان فزادت الفلاسفة كثيرا من وقال أيضا في شرح المقاصد:" لا 
 (.  2/8)للتفتازاني، المقاصد، شرح ،الممكنات، والمتكلمون صفات الله تعالى"

وقد صرح البياض ي أيضا في كتابه إشارات المرام بأن الصفات ممكنة في نفسها واجبة لذات الواجب، 
بمعنى كونها غير مسبوقة بالعدم؛ لكونها ممكنة في نفسها، فقال:" وقدم الصفات قدم زماني، 

، إشارات المرام من عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان في أصول الدين، واجبة لذات الواجب"
لبنان،  -، الناشر: دار الكتب العلمية بيرت106تأليف: كمال الدين أحمد بن حسين البياض ي، ص

 م.2007 -هـ1428الطبعة الأولى، 
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 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 
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 الذات فاعلة وقابله للصفات دون أن يلزم المحال عند الإمام الرازي:

                                                           

 (.1/236الأربعين في أصول الدين، للإمام الرازي،) (1)

 (.1/239المصدر السابق،) (2)

 (. 1/239)( الأربعين في أصول الدين، للإمام الرازي 3)



2029 

 

 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 الصفات عند الإمام السنوسي:  (1)ثانيا: وجوب

                                                           
الوجوب: هو عدم قبول الانتفاء. فهو ضرورة اقتضاء الذات عينها وتحققها في الخارج. والواجب: هو ما لا  (1)

لذاته: هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعا ليس الوجود له من غيره بل يتصور في العقل عدمه. والواجب 
من نفس ذاته، فإن كان وجوب الواجب لذاته سمي واجبا لذاته، وإن كان لغيره سمي واجبا لغيره . وواجب 

،  222الوجود: هو الذي يكون وجوده من ذاته، ولا يحتاج إلى ش يء أصلا . راجع: التعريفات للجرجاني، ص
، وحاشية على شرح الخريدة 18، وحاشية الشرقاوي، ص31حاشية على شرح أم البراهين، للدسوقي، صو 

 .  22البهية، أحمد الصاوي، ص
 . 117شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (2)
 . 138المصدر السابق، ص (3)
 . 181شرح الكبرى، السنوس ي، ص  (4)

 الأمير، والبيجوري، والدرديري.  القول فيها: وقد تبع الإمام السنوس ي في هذه المسألة ووافقه
فقال الأمير:" والذي نعتقده كلام الأشاعرة، وهو أن الواجب لذاته الإله وصفاته، فالإله الواحد الذات  

وقال:" وتحقيقه أن الكلام في الوجوب له تعالى وهو متفق عليه  .82حاشية الأمير، صالمتصفة بالصفات"
في الوجوب الذاتي وعدمه على أن وجود صفة الألوهية في حد ذاتها بقطع النظر عن  في الكل على الإجمال لا 

ذات الإله مستحيل؛ إذ لا بد للصفة من موصوف، ولا يجوز لغيره، فما معنى هذه الإساءة في الأدب؟ فالحق 
 .58ما عليه السنوس ي والجماعة من أن الإله واجب بذاته وصفاته " حاشية الأمير، ص

قول البيجوري:" واعلم أن وجوب صفات المعاني ذاتي لها مثل وجوب الذات كما هو الحق الذي عليه وفي هذا ي
، تحفة السنوس ي ومن تبعه، وليست ممكنة لذاتها واجبة لغيرها بسبب اقتضاء الذات لها كما قاله العضد"

 .50المريد، للبيجوري، ص
ها قديمة بالذات...،أي: وكل صفات المعاني قديمة ويقول الدرديري في أن الصفات ليست ممكنة لذاتها:" وكل

 شرح على حاشية، بذاتها، فقدمها ذاتي، وليست بممكنة في نفسها، وإنما قدمها بقدم الذات المقدس"
 أحمد بركات لأبي الإسلامية، العقيدة في البهية والخريدة ،50ص الصاوي، أحمد: تأليف، البهية الخريدة

 الطبعة الإيمان مكتبة: الناشر ،70ص جوهري، ربيع محمد/ الدكتور  الأستاذ: إعداد الدرديري،
 .م2010-ه1431الأولى



2030 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2030 

 

 وقد أجاب الإمام السنوسي على دليل الإمام الرازي وهو:

                                                           
 . 120،119شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)
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 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

                                                           
( حقيقة المنع: طلب الدليل على مقدمة معينة من مقدمات الدليل بما يحتاج إلى الاستدلال، وطلب 1)

الاستدلال هو التصديق النظري، والذي يحتاج إلى التنبيه على ما يحتاج إليه، والذي يحتاج إلى 

التنبيه هو التصديق البديهي الخفي. والمنع قسمان: الأول: منع مجرد عن السند، وذلك بأن يقول 
المانع:" أمنع صحة هذه الدعوى" فقط، والثاني: المنع المقترن بالسند. بأن يقول: أمنع صحة هذه 

كون الأمر كذا، أو كيف والحال كذا. راجع: شرح الرشيدية، الدعوى، وسند المنع لم لا يجوز أن ي

، ورسالة الآداب، لمحمد محيي الدين بن عبد 30،29للشيخ عبد الرشيد الجونغوريالهندي،ص
، وآداب البحث والمناظرة في ضوء آيات الذكر الحكيم، د/ سيد فرج عبد الحليم 57الحميد، ص

الوهاب بشرح الآداب، وهو شرح على رسالة  م، ب. ت، وفتح2013-ه1434سنة  ،96الغول، ص

الآداب في البحث والمناظرة، للإمام محمد بن أحمد السمرقندي، تأليف: شيخ الإسلام زكريا بن 

وما بعدها، تحقيق: د/ عرفه عبد الرحمن أحمد النادي، الناشر: دار  361محمد الأنصاري، ص

 .2014-ه1435الضياء للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى سنة

 . 118شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (2)
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 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 
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 .204،203شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)
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 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

                                                           
( المغالطة عند المناطقة: هي الدليل الفاسد من جهة المادّة أو الصورة. فهي عبارة عن قول مؤلف 1)

نطقية، للقطب من قضايا شبيهة بالقطعية، أو الظنية، أو المشهورة. راجع: تحرير القواعد الم

 .199، والتعريفات، للجرجاني، ص169الرازي ص 

 ، بتصرف .119،118شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (2)
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 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2034 

 

 استحالة كون الذات فاعلة وقابلة للصفات عند الإمام السنوسي: 

                                                           
 .217( المنهج السديد في شرح كفاية المريد، لأبي عبده محمد بن يوسف السنوس ي، ص1)

 . 120،119شرح الكبرى، السنوس ي، ص (2)
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 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 تعقيب: 

 أتفق مع الإمام السنوسي في أن وجوب صفات المعاني ذاتي لها: -1

                                                           
 ، بتصرف .130المصدر السابق، ص (1)

 . 133رح الكبرى، للإمام السنوس ي، صش (2)

 . 131المصدر السابق، ص (3)
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 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2036 

 

 ولعل الإمام الرازي يقصد بأنها ممكنة عقلا:أي الإمكام بالمعنى الأعم:

وكذلك أتفق مع الإمام السنوسي في استحالة كون الذات فاعلة وقابلة  -2
للصفات:

                                                           
أي الإمكان بالمعنى الأخص، وليس الأعم؛ لأن الإمكان يطلق على سلب الضرورة عن أحد الطرفين،  (1)

أو عن الطرفين معا، فالإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين أي الإمكان بالمعنى الأعم 
وهو بهذا المعنى لا ينافي الوجوب، بل يصدق عليه، أما إن أطلق على المعنى يعني عدم الامتناع، 

الثاني وهو سلب الضرورة عن الطرفين معا أي الإمكان بالمعنى الأخص يعني عدم الامتناع، وعدم 

 الوجوب، فالإمكان بهذا المعنى ينافي الوجوب، ولا يصدق عليه.    

 ،102،101ص الغزالي، محمد بن محمد حامد أبو الإمام: تصنيف الاعتقاد، في الاقتصاد( راجع: 2)

 . 2012 الأولى، الطبعة القدس شركة: الناشر

 .98، وحاشية الدسوقي، ص30( راجع: التعريفات، للجرجاني، ص3)
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 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 



2038 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2038 

 

 الخارج المطلب الثاني: صفات المعاني بين الاعتبار في الذهن، والوجود في
(1)أولا: صفات المعاني نسب وإضافات

لا وجود لها في الخارج عند  -تباريةأمور اع -
 الإمام الرازي:

                                                           
الإضافة: هي النسبة المتكررة أي النسبة التي لا تعقل إلا بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة أيضا  (1)

ولى، فالإضافة هي المعقولة بالإضافة إلى الغير، ولا حقيقة لها إلا ذلك، ومعناها أن بالقياس إلى الأ 
تعقل النسبتان معا من غير أن تتقدم إحداهما على الأخرى، كالأبوة والبنوة، فالأبوة نسبة تعقل 

ُ
ت

أي  -خربالقياس إلى البنوة، والبنوة نسبة تعقل بالقياس إلى الأبوة، فكل منهما لا يعقل إلا مع الآ 

، فتعقل ذات الأب بوصف كونه أبا يستلزم تعقل ذات الابن بوصف كونه -باعتبار الذهن لا الخارج

ابنا، فتعقل الأب لا يتم إلا بتعقل الابن، وهذا دور معي لا سبقي، دور معي أي لا تقدم فيه لأحد 

ي الدور السبقي الأمرين على الآخر المتقدم عليه أيضا حتى يلزم تقدم الش يء على نفسه كما ف

المستلزم للمحال، وهو كون الش يء متقدما على نفسه متأخرا عنها في آن واحد، بل النسبتان في 

الدور المعي موجودتان معا في الذهن لا تقدم لأحدهما على الآخر على النحو الذي ذكرنا. ومثل: 
وهما معا في  -بين الذاتين أي لا  -التقدم والتأخر، فالتضايف في هذا المثال إنما هو بين مفهوميهما

، فهما أمران لا يتصور -الذات –الذهن، وكالعالم والعلم، فالعبرة في الإضافة بالمفهوم لا الماصدق

مفهوم أحدهما بدون الآخر كالعالم والعلم، فإنه لا يوجد العلم بدون عالم؛ لأن الصفة لا توجد 
. راجع: شرح المقاصد، بدون موصوفها، ولا يوجد عالم دون أن يتصف بصفة العلم

(، والتعريفات 6/172،171وما بعدها(، وشرح المواقف، للجرجاني) 2/461للتفتازاني)

، وحاشيتا العلامة العطار، والشيخ محمد حسنين العدوي المالكي على شرح 193،53للجرجاني،ص

عبد ، والمقولات الواضحة، د/ يوسف علي يوسف، وسلمان 53-49المقولات، للشيخ السجاعي، ص

 .  37الفتاح، ص

 (.1/219( الأربعين في أصول الدين، للإمام الرازي)2)
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 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 ثانيا: صفات المعاني حقائق ومعان لها وجود في الخارج عند الإمام السنوسي: 

                                                           
(. فقول الإمام الرازي: وأما إثبات سائر الأمور يقصد به ما أثبته 220، 1/219المصدر السابق،) (1)

المتكلمون، فمنهم من أثبت أمورا ثلاثة: الذات، والعلم وهو صفة حقيقية قائمة بالذات، والنسبة 

فة والتعلق لهذه الصفة، فيكون هذا التعلق حاصلا بين العلم وبين المعلوم، ومنهم من أثبت والإضا

أمورا أربعة كالباقلاني: الذات، والعلم، ثم العلم يوجب العالمية، ثم إثبات التعلق للعلم لا للعالمية 
تعلق العلم، وتعلق أو للعالمية لا للعلم، ومنهم من أثبت أمورا خمسة: الذات، والعلم، والعالمية، و 

، 1/219الأربعين في أصول الدين، للإمام الرازي، ) العالمية، فأثبتوا التعلق للعالمية وللعلم . راجع:

220. ) 

 بتصرف . 59معالم أصول الدين، للإمام الرازي، ص( 2)

 المصدر السابق .  (3)

 .60المصدر السابق، ص (4)



2040 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2040 

 

                                                           
، ثم نثبت لهذه -وهو صفة حقيقية قائمة بالذات –العلم بمعنى أننا نثبت أمورا ثلاثة: الذات، و  (1)

الصفة هذه النسبة وهي الإضافة وهذا التعلق، فيكون هذا التعلق حاصلا بين تلك النسبة وهذا 

 المعلوم .

 ، بتصرف .127شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (2)
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 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 

                                                           
 . 120( المصدر السابق، ص1)

 السابق، بتصرف . (2)



2042 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2042 

 

 تعقيب:
 ومعان:أتفق مع الإمام السنوسي في أن صفات المعاني صفات حقيقية 

ئيٹٹڤڤڤئىئيڳڳڳئى

ئيڳڳڳڳئى

ئيڌڌڎڎڈڈژژئى

                                                           

 (.166جزء آية )سورة النساء،   (1)

 (.14سورة هود، جزء آية )  (2)

 (.165سورة البقرة، جزء آية )  (3)

 (.58سورة الذاريات، آية ) (4)

، 39،38(، وشرح العقائد النسفية، للتفتازاني، ص4/77،74( راجع: شرح المقاصد،للتفتازاني ،)5)

 شرح المريد عمدةو  (،وما بعدها1/269)الآمدي، الدين لسيف الدين، أصول  في الأفكار أبكارو 

: تحقيق (،1/419)اللقاني، إبراهيم الدين برهان الإمام للناظم الكبير الشرح وهو التوحيد جوهرة

 م2016: الأولى الطبعة المبين، النور  دار: الناشر صالح، بسام الله وجاد الإدريس ي، أحمد المنان عبد

  . 
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 [2022الثامن عشر  ]ديسمبر  العدد -مجلة قطاع اصول الدين   -جامعة الأزهر  

 

 
 

 المطلب الثالث: مغايرة الصفات للذات بين الإمامين
 الصفات للذات عند الإمام الرازي: (1)أولا: مغايرة

                                                           
هما الثاني بزمان، أو مكان، أو وجود، أو عدم. الغيران: هما الموجودان اللذان يجوز مفارقة أحد (1)

راجع:  وهذا أمثل من قول من قال: الغيران: كل شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني.
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للقاض ي الباقلاني أبي الطيب محمد بن أبي بكر، 

ناشر: المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الثانية ، تحقيق الشيخ: محمد زاهد الكوثري، ال37، 25ص 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين الجويني أبي المعالي م، و 2000-هـ1421

، تحقيق: د. محمد يوسف موس ى، وعلي عبد المنعم 137عبد الملك بن عبد الله بن يوسف، ص 
، 194ونهاية الإقدام للشهرستاني،ص م،1950-هـ 1369عبد الحميد، الناشر: مطبعة السعادة، 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين لفخر الدين الرازي محمد بن و 
وبذيله تلخيص المحصل لنصير الدين الطوس ي أبي جعفر محمد بن محمد بن -عمر بن الحسن 

(، 54/ 4. ب.ت. وشرح المواقف للجرجاني)، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية143،ص -الحسن 
 عبد محمود حسن: تحقيق، 134ص  للآمدي، الكلام، علم في المرام وغاية(، 287/ 3وأبكار الأفكار)

 . 1971 -1391 الإسلامي، التراث إحياء لجنة الإسلامية للشئون  الأعلى المجلس: الناشر اللطيف،



2044 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2044 

 

 ثانيا: عدم مغايرة الصفات للذات عند الإمام السنوسي: 

                                                           
 (. 220، 1/219)( الأربعين في أصول الدين، للإمام الرازي،1)

فقول الإمام الرازي: وأما إثبات سائر الأمور يقصد به ما أثبته المتكلمون، فمنهم من أثبت أمورا ثلاثة: 

الذات، والعلم وهو صفة حقيقية قائمة بالذات، والنسبة والإضافة والتعلق لهذه الصفة، فيكون 

را أربعة كالباقلاني: الذات، والعلم، هذا التعلق حاصلا بين العلم وبين المعلوم، ومنهم من أثبت أمو 

ثم العلم يوجب العالمية، ثم إثبات العلق للعلم لا للعالمية أو للعالمية لا للعلم، ومنهم من أثبت 

أمورا خمسة: الذات، والعلم، والعالمية، وتعلق العلم، وتعلق العالمية، فأثبتوا التعلق للعالمية 

 (.220، 1/219ن، للإمام الرازي )الأربعين في أصول الدي وللعلم . راجع:

 (، بتصرف .1/219( الأربعين في أصول الدين، للإمام الرازي،)2)

 . 59معالم أصول الدين، للإمام الرازي، ص (3)

 . 60المصدر السابق، ص (4)
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 . 120شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)

 . 127المصدر السابق، ص (2)
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 وفي هذه المسألة يتفق الإمام السنوسي مع الشيخ الأشعري:

 تعقيب: 
رازي والإمام السنوسي في مسألة مغايرة أرى أن الخلاف بين الإمام ال -1

الصفات للذات أو عدم مغايرتهامن الممكن حمله على أنه خلاف لفظي: 

                                                           

شعري إمام أهل السنة لأبي بكر محمد بن الحسن ابن فورك، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأ (1)

، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى سنة  38ص

(. وأبكار الأفكار في 108/ 1م. وراجع في هذه المسألة: الملل والنحل للشهرستاني، )2005 -هـ1425

 (.475/ 1دي، )أصول الدين لسيف الدين الآم

الهُويّة في اصطلاح الفلاسفة والمتكلمين: الحقيقة الجزئية، أي ذات الش يء هو هو، من حيث كون  (2)

ا في ذاته. انظر: ا ومتشخصًّ
ً
، 21التعليقات لأبي نصر الفارابي محمد بن محمد بن أوزلغ، ص متعيّن

شرح المواقف  هـ. 1436 الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الهند،

، 98الصحائف الإلهية لشمس الدين السمرقندي محمد بن أشرف، ص  (.19/ 3للجرجاني )

نشر الطوالع / ب.ت. تحقيق د. أحمد عبد الرحمن الشريف، الناشر: مكتبة الفلاح، الكويت

 ، تحقيق: محمد إدريس،  الناشر: دار النور 117للمرعشيساجقلي زاده محمد بن أبي بكر، ص

، م. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم2011 -هـ1432المبين، عمان الأردن، الطبعة الأولى 

 .(،  1745/ 2للتهانوي،)

 (.  60/ 4شرح المواقف، للجرجاني )  (3)
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 ست هي عين الذات، ولا هي غير الذات:وأرى أن صفات المعاني لي -2
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 الإمام تأليف، التمهيد( . وراجع في هذه المسألة: 1/505( عمدة المريد، للإمام إبراهيم اللقاني،)1)

، بيروت الشرقية المكتبة: الناشر ،214،213ص، الباقلاني الطيب بن محمد بكر أبي القاض ي

 للإمام، الكلام علم في الأقدام نهاية، و 100,99والاقتصاد في الاعتقاد، للغزالي، ص م،1957سنة

، الدينية الثقافة مكتبة: الناشر، جيوم الفريد: وصححه حرره ،181ص الشهرستاني، الكريم عبد

، وقضية 92(، وحاشية الأمير، ص4/76وشرح المقاصد، للسعد، ) م،2009-هـ1430الأولى الطبعة

الصفات الإلهية وأثرها في تشعب المذاهب واختلاف الفرق، تأليف، شيخنا الأستاذ الدكتور/ 

 م.1986-ه1406، الناشر: دار الهدى للطباعة، سنة 195-188حسن محرم السيد الحويني، ص

المساواة في الماصدق؛ لأن كلا من الذات والصفات يصدقان أقول: العلاقة بين الذات والصفات هي 

على ذات واحدة هي ذات الله، والمباينة في المفهوم؛ لأن مفهوم الصفة مغاير لمفهوم الذات وإلا لزم 

 اتحاد الصفة والموصوف وهو لا يعقل .

 . 92حاشية الأمير ص (2)

 .99( الاقتصاد في الاعتقاد، للإمام الغزالي، ص3)
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 المبحث الثالث:

 بقاء الأعراض بين الإمام الرازي والإمام السنوسي

 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: جواز بقاء الأعراض عند الإمام الرازي.

ند الإمام المطلب الثاني: استحالة بقاء الأعراض ع
 السنوسي.
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 المطلب الأول: جواز بقاء الأعراض عند الإمام الرازي.
 قول الإمام الرازي بصحة بقاء الأعراض:

 وقد استدل على جواز بقاء الأعراض:

                                                           
لبقاء بالنسبة للخالق بمعنى: نفي لحوق العدم. أو هو سلب العدم اللاحق للوجود. وإن شئت ا( 1)

 قلت:هو عبارة عن عدم الآخرية للوجود.

أما بالنسبة للمخلوق فبمعنى: مقارنة استمرار الوجود زمانين فصاعدا، وهذا المعنى مستحيل في حقه  
ئر صفاته، فالله تعالى متعال عن الزمان. راجع: تعالى؛ لامتناع دخول الزمان في وجوده تعالى وسا

، تحفة المريد، للبيجوري، 80، وحاشية الأمير ص79حاشية على شرح أم البراهين، للدسوقي، ص

 . 36ص

الزمان: هو مقدار حركة الفلك الأطلس عند الحكماء، وعند المتكلمين عبارة عن: مقارنة متجدد  (2)

م. كما في قولك: آتيك طلوع الشمس، فإن طلوع الشمس معلوم، موهوم لمتجدد معلوم؛ إزالة للإبها

ومجيئه موهوم، فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك المعلوم زال الإيهام، فالزمان هو مقارنة الإتيان 

المتجدد الموهوم لطلوع الشمس المتجدد المعلوم، وكل من حركة الفلك والمقارنة المذكورة حادث، 

(، والتعريفات 2/188،187ان مثله. راجع: شرح المقاصد، للتفتازاني،)ولا يقترن بالحادث إلا من ك

 . 36، وتحفة المريد، للبيجوري، ص 80، وحاشية الأمير، ص101للجرجاني ص
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 .  33معالم أصول الدين، للإمام الرازي، ص  (1)

 .  114 للرازي، المحصل،( 2)
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 لأعراضأنه يرى أن البقاء صفة نفسية:والذي دفع الإمام الرازي إلى القول ببقاء ا

أولاً 

ا
ً
ثاني

ثالثا

                                                           
فيه، وتستند تلك العلة المؤثرة إلى علة التسلسل هو: أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة ( 1)

 أخرى مؤثرة فيها، وهكذا إلى غير نهاية، وهو محال ببرهان التطبيق. 
وبرهان التطبيق: وهو أنك لو فرضت سلسلتين، وجعلت إحداهما من الآن إلى ما لا نهاية له، والأخرى 

هما من أولهما، فكلما طرحت من الطوفان إلى ما لا نهاية له، وطبقت بينهما بأن قابلت بين أفراد

 وهكذا، فلا يخلو إما أن يفرغا معا، 
ً
، طرحت في مقابله من الطوفانية واحدا

ً
من الآنية واحدا

فيكون كل منهما له نهاية، وهو خلاف الفرض، وإن لم يفرغا لزم مساواة الناقص للكامل. وهو 

 كذلك؛ لأنها إنما  باطل. وإن فرغت الطوفانية دون الآنية كانت الطوفانية متناهية،
ً
والآنية أيضا

زادت على الطوفانية بقدر متناه. وهو من الطوفان إلى الآن. ومن المعلوم إن الزائد على ش يء متناه 
. راجع: شرح المقاصد، للتقتازاني،) -وهو من الطوفان إلى الآن-بقدر متناه

ً
(، 2/120يكون متناهيا

 ،14ص الرازي، محمود الدين لقطب المنطقية القواعد تحرير، و 47والتعريفات، للجرجاني، ص

 .12، وضوابط الفكر،د/ محمد ربيع جوهري، ص34تحفة المريد، للبيجوري، ص
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الدور: هو توقف الش يء على ما يتوقف عليه. وهو إما بمرتبة: وهو الدور الصريح، مثل: إذا  فرضنا  (1)

على نفسه متأخر عنها، وهو أن زيدا أوجد عمرا، وأن عمرا أوجد زيدا، لزم أن زيدا متقدم 

لأنه يلزم منه كون الش يء الواحد سابقا على نفسه مسبوقا بها، أو بمراتب: وهو الدور  مستحيل؛

المضمر، كما إذا توقف)أ( على )ب( و)ب( على )ج(، و)ج( على )أ(. فبطلان الدور من البديهات 

 محمود الدين لقطب نطقية،الم القواعد وتحرير ،94ص للجرجاني، التعريفات،الأولية. راجع: 

/ د الفكر، وضوابط ،33ص البيجوري، إبراهيم التوحيد، جوهرة على المريد تحفةو  ،14ص الرازي،

 .12ص جوهري، ربيع محمد
 .69معالم أصول الدين، للإمام الرازي، ص  (2)

 . 114راجع: المحصل، للإمام الرازي ص   (3)

 .33ي، ص راجع: معالم أصول الدين، للإمام الراز   (4)
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 لمطلب الثاني: استحالة بقاء الأعراض عند الإمام السنوسيا

 زمانين: الأعراض عدم بقاء

 وقد رد الإمام السنوسي على الإمام الرازي في هذه المسألة:

 وقد استدل الإمام السنوسي على استحالة بقاء الأعراض:

                                                           
 . 76شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)
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البديهي فهو: ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، سواء أكان محتاجًا إلى تنبيه، أم لم يكن محتاجًا. ( 1)

وهو على  ضربين؛ الأول: البديهي الجلي، والثاني: البديهي الخفي. والفرق بينهما أن الأول: لا يحتاج 
 اني: فهو محتاج إليه.إلى تنبيه، وأما الث

أما البديهي الجلي فأربعة أنواع؛ لأنه إما أن يكون أوليًا مثل: الكل أعظم من جزئه، والنقيضان لا 
 يجتمعان ولا يرتفعان.

مثل: حكمنا بأن الأربعة زوج، فإن من تصور الأربعة  -أي قضايا قياساتها معها -وإما أن يكون فطريًا
ياس في الحال هو: الأربعة منقسمة بمتساويين، وكل منقسم وتصور الزوجية ترتب في ذهنه ق

 بمتساويين زوج، فالأربعة زوج.
 وإما أن يكون تجريبيًا مثل: حكمنا بأن أقراص الإسبرين مزيل للصداع. 

، وهو نوعان: الأول: الحس ي مثل قولنا: -أي المشاهدات -وإما أن، يكون مشتركا بين عامة الناس
ا وغضبًا.الشمس مضيئة، والنار م

ً
 حرقة. والثاني: الوجداني مثل: حكمنا بأن لنا خوف

وأما البديهي الخفي فأشهر أنواعه اثنان: الحدس ي مثل: الحكم بأن نور القمر مستفاد من ضوء 
 الشمس.

والمتواتر مثل: حكمنا بأن مكة المكرمة موجودة. راجع: تحرير القواعد المنطقية، لقطب الدين محمود 
، وتيسير القواعد المنطقية شرح 216,37بعدها، والتعريفات، للجرجاني، صوما 12الرازي، ص

 ،269,268للرسالة الشمسية، تأليف الأستاذ الدكتور/ محمد شمس الدين إبراهيم سالم، ص
ورسالة الآداب، محمد محيي الدين عبد الحميد،  م،1984 - هـ1405سنة القاهرة، الرابعة الطبعة

 .وما بعدها 51ص
 لماء اختلفوا في تعريف القديم والأزلي علي ثلاثة أقوال: إن الع( 2)

الأول: أن القديم: هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: هو ما لا أول لوجوده عدميا كان أو 
 وجوديا، فكل قديم أزلي ولا عكس.

له عدميا أو وجوديا  الثاني: أن القديم: هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: هو ما لا أول 
 قائما بنفسه أو بغيره. 

الثالث: أن كلا منهما ما لا أول له عدميا أو وجوديا، قائما بنفسه أو لا، أي أنهما مترادفان، فكل قديم 
 أزلي وكل أزلي قديم. 

فعلى الأول: أن الصفات السلبية لا توصف بالقدم، وتوصف بالأزلية، بخلاف الذات العلية والصفات 
 تية، فإنها توصف بالقدم والأزلية.الثبو 

وعلى الثاني: أن الصفات مطلقا لا توصف بالقدم وتوصف بالأزلية، بخلاف الذات العلية فإنها توصف 
 بكل منهما. 

وعلى الثالث: أن كلا من الذات والصفات مطلقا توصف بالقدم والأزلية. راجع: تحفة المريد على 
، ووقفات مع الشيخ الباجوريوالجوهرة،تأليف:محمد 35صجوهرة التوحيد، لإبراهيم البيجوري، 

 م .  2015، الطبعة الثانية سنة 148ربيع جوهري، ص
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التناقض: هو اختلاف قضيتين بالكيف أي بالإيجاب والسلب بحيث يقتض ي هذا الاختلاف لذاته ( 1)

ين صدق إحدى القضيتين وكذب الأخرى. راجع: تيسير القواعد المنطقية، للشيخ شمس الد
 . 169إبراهيم، ص

 للإمام المريد، كفاية شرح في السديد المنهج. وراجع: 60شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (2)
 .167ص السنوس ي،
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 ويرى الإمام السنوسي أن وجوب القدم يستلزم أبدا وجوب البقاء:

                                                           
 .  75شرح الكبرى، للإمام السنوس ي، ص (1)

 . 76،75المصدر السابق، ص (2)
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 أقول: ومن خلال ما سبق أستطيع أن

 تعقيب: 
 أولا: إن مسألة بقاء الأعراض أو عدم بقائها اختلف العلماء فيها على قولين:

1- 

                                                           
 .  21راجع: شرح أم البراهين، للسنوس ي، ص  (1)

 التميمى ر عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادى( البغدادي: هو أبو منصو 2)
مة زمانه. ولد ببغداد ونشأ بها، وأخذ 

ّ
الإسفرايينى، المتكلم الأصولي الأديب الفقيه الشافعي، علا

الكلام عن الأستاذ أبي إسحق الإسفراييني، وأقعد مكانه من بعده. كانت وفاته بإسفرايين سنة 
هـ. من مؤلفاته: الفرق بين الفرق، أصول الدين. راجع: سير أعلام  429 تسع وعشرين وأربعمائة

 (. 136/ 5(. طبقات الشافعية الكبرى للتاج السبكي )572/ 17النبلاء للذهبي،)

نسبة إلى  –أبو الإمداد برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقانيبرهان الدين اللقاني: هو ( 3)
. فقيه مالكي متكلم متصوف. صاحب جوهرة التوحيد. توفي -ة بمصرالبحير )لقانة( بمحافظة 

من مؤلفاته: منظومة  (هـ.1041بقرب "العقبة" وهو عائد من الحج سنة إحدى وأربعين وألف )
جوهرة التوحيد، بهجة المحافل في التعريف برواة الشمائل، حاشية على مختصر خليل، قضاء 

 الحادي القرن  أعيان في الأثر خلاصةأصول الفتوى. راجع:  الوطر من نزهة النظر للعسقلاني، منار 
 صادر دار طبعة: الناشر ،(1/6)المحبي، محمد بن الله محب بن الله فضل بن أمين لمحمد عشر،

/ 1شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةلمحمد بن محمد ابن قاسم مخلوف) .ت. ب بيروت،
دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الأولى، سنة  (، تعليق: عبد المجيد خيالي، الناشر:421

 م. 2003-هـ1424
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 .267مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، للشيخ الأشعري، ص( 1)

 ،  275مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، لابن فورك، ص (2)

 . 248المصدر السابق، ص (2)

 السابق .    (3)

 السابق .(4)

 . 249الشيخ أبي الحسن الأشعري، لابن فورك، ص مجرد مقالات (5)

 (.4/27، وشرح المقاصد للتفتازاني، )274راجع: مقالات الإسلاميين، للشيخ الأشعري، ص (6)

 . 18التمهيد، للباقلاني، ص (7)

 . 36ص للباقلاني، الإنصاف،. 263راجع: التمهيد، للباقلاني، ص ( 8)
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 رف .بتص 51،50ص للبغدادي، الدين، أصول  (1)

 ، بتصرف.109،108أصول الدين للبغدادي، ص( 2)

 .123، 90راجع: أصول الدين للبغدادي، ص  (3)

 ، بتصرف .176ص الجويني، الحرمين لإمام الدين، أصول  في الشامل(4)

 .78ص  الجويني، الحرمين لإمام الإرشاد،( 5)

جع: هداية المريد لجوهرة (، ورا1/364( عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد، للإمام اللقاني، )6)

 (. 1/332التوحيد، للإمام اللقاني،)

 (.1/361راجع: عمدة المريد شرح جوهرة، التوحيد، للإمام إبراهيم اللقاني، ) (7)
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محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، من علماء العربية. من أهل دسوق ( الدسوقي: هو 1)

م، له كتب 1815-ه 1230فى الأزهر، وتوفي بالقاهرة عام بمصر. تعلم وأقام بها، وكان من المدرسين 

كثيرة منها: الحدود الفقهية فى فقه الامام مالك، وحاشية على مغنى اللبيب مجلدان، وحاشية على 

السعد التفتازانى، تقع في مجلدين، وحاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه، 
 ( .6/17البراهين، راجع: الأعلام للزركلى) وحاشيه على شرح السنوس ى لمقدمته أم 

د بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي المعروف  (2) د بن محمَّ الأمير: هو الشيخ محمَّ

(هـ في 1154اللغوي المتكلم الفقيه المالكي. ولد عام أربعة وخمسين مائة وألف )بالأمير الكبير 

القرآن بقراءاته العشر، والتحق بالأزهر وتخرج على  سنبوبمنفلوط التابعة لأسيوط مصر. حفظ

الشيخ الجبرتي، والصعيدي، والبليدي. أخذ عنه ابنه الأمير الصغير، والشيخ الصاوي. وكانت وفاته 

(هـ. من مؤلفاته: حاشية على مغنى 1232بالقاهرة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وألف من الهجرة )

د، حاشية على شرح العشماوية، الكوكب المنير في الفقه المالكي، اللبيب، حاشية على إتحاف المري
مطلع النيرين فيما يتعلق بالقدرتين، الإكليل شرح مختصر خليل. راجع: شجرة النور الزكية، 

 (.71/ 7(.الأعلام، للزركلي )520/ 1لمخلوف، )

رْقاوي: هو عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري: فق( 3)
َّ

يه، من علماء مصر. ولد في الش
م، وتعلم في الأزهر، وولي مشيخته سنة 1737-هـ 1150عام: -من قرى الشرقية بمصر -الطويلة 

م. ومن مؤلفاته: التحفة البهية في طبقات الشافعية، وتحفة 1812 -هـ 1227هـ، وتوفي عام 1208

ح المبدي بشرح مختصر الناظرين في من ولي مصر من السلاطين، ومتن العقائد المشرقية، وفت

الزبيدي في الحديث، وحاشية على شرح التحرير في فقه الشافعية، وغير ذلك. راجع: الأعلام، 

 (. 4/78للزركلي، )

 (.5/52،51شرح المواقف، للجرجاني، )( 4)
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 (.5/46المصدر السابق، ) (1)

 (.8/120شرح المواقف، للجرجاني )( راجع: 2)

 (.2/165) شرح المقاصد، للتفتازاني، (3)

 (.2/166،165المصدر السابق، )( 4)

 . 31راجع: شرح العقائد النسفية، للتفتازاني، ص  (5)
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السفسطة: قياس مركب من الوهميات، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته، كقولنا: الجوهر ( 1)

موجود في الذهن، وكل موجود في الذهن قائم بالذهن عرض، إذن الجوهر عرض. راجع: 

 .105،104ات، للجرجاني، صالتعريف

 . 99حاشية على شرح أم البراهين، للدسوقي، ص (2)

 . 79السابق، ص (3)

 . 65حاشية الأمير، ص (4)

 السابق .(5)

 . 66حاشية الشرقاوي، ص  (6)

الأعراض القارة: أي التي يجوز اجتماع أجزائها المفروضة في الوجود. أوهي: الأعراض المجتمعة  (7)

جود، فيشمل الكم المتصل المجتمع الأجزاء كالمقدار، والكيف، والأين، وجميع الأجزاء في الو 

الأعراض الغير قارة، وخرج بها: الأعراض الغير قارة أي التي لا يجوز اجتماع أجزائها المفروضة في 

الوجود كالزمان، والحركة، والفعل، والانفعال. فالزمان مثلا: وجود أجزائه إنما يكون على سبيل 

اقب والتوالي، فوجود الجزء الثاني بعد انعدام الأول، فالآن مشترك بين الماض ي والمستفبل، التع
(، 2/219،172لكن وجود المستقبل يكون بعد انعدام الماض ي. راجع: شرح المقاصد، للتفتازاني، )

، وحاشيتا العلامة العطار، والشيخ محمد حسنين العدوي المالكي 165والتعريفات للجرجاني، ص

،  والمقولات الواضحة، د/ يوسف علي يوسف، 36،34لى شرح المقولات، للشيخ السجاعي، صع
 .28،27وسلمان عبد الفتاح، ص

المكابرة: هي المنازعة في المسألة العلمية لا لإظهار الصواب، ولا لإلزام الخصم، ولكن لبيان الفضل،  (8)

ب، ويعرف في صاحبه إصابة الجادة، وذلك كمن ينازع رجلا، وهو يعلم من نفسه البعد عن الصوا

وكمن يطلب دليلا على الدليل، وكمن ينقض دليلا بلا شاهد، وكمن يمنع التصديق البديهي الجلي. 

، ورسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة، لمحمد محيى 203راجع: التعريفات للجرجاني، ص

 .87الدين عبد الحميد، ص
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ثانيا: إن قول الشيخ الأشعري بعدم بقاء الأعراض مبني على أن البقاء عنده 
 صفة معنى:

                                                           
 .66حاشية الشرقاوي، ص (1)

 . 53راجع: حاشية الشرقاوي، ص (2)
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 والدليل على بقاء بعض الأعراض أيضا:

 على عدم بقاء الأعراض: -وخاصة الشيخ الأشعري -وأما ما استدل به قدماءالأشاعرة

                                                           
، وحاشية الشرقاوي، 40(، تحفة المريد، للبيجوري، ص2/163راجع: شرح المقاصد، للتفتازاني،) (1)

 .66ص

 . 80،65(، وحاشية الأمير ص5/51،50،45راجع: شرح المواقف، للجرجاني، ) (2)

 (.2/162شرح المقاصد، للتفتازاني ) (3)
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 أما قول قدماء الأشاعرة بأن بقاء الأعراض يلزم منه التسلسل:

                                                           
 . 79ين، للدسوقي، صحاشية على شرح أم البراه (1)

 (.5/40شرح المواقف، للجرجاني،) (2)

 (.2/162شرح المقاصد، للتفتازاني، )( 3)

: تحقيق(، 1/229)دقيقة، أبو محمود: الشيخ الأستاذ: تأليف، التوحيد علم في السديد القول  (4)

 . التراث لإحياء العامة الإدارة، الشريف الأزهر: الناشر، حجازي  جاد الله عوض
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 النزاع ويحسم الخلاف في مسألة بقاء الأعراض أو عدم بقائها:
ّ
 ويمكن أن يحل

                                                           

 . 79حاشية على شرح أم البراهين، للدسوقي، ص (1)

 السابق .  (2)

 (.  1/233القول السديد في علم التوحيد، تأليف: محمود أبو دقيقة، )(3)



2068 

 

 عرض ونقد -هـ[606هـ[ على الإمام الرازي ]ت895استدراكات الإمام السنوسي ]ت 

 

 

2068 

 

 الخاتمة
 وفيها أهم النتائج:
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

 1979 المقدمة 

 1986 السنوسي.بين الإمام الرازي والإمام  في إيمان المقلدالمبحث الأول: 

 1987 المطلب الأول: إيمان المقلد عند الإمام الرازي.

 1987 الاكتفاء بالتقليد عند الإمام الرازي.   

 1988 أدلة الإمام الرازي على صحة إيمان المقلد.

 1991 المطلب الثاني: إيمان المقلد عند الإمام السنوس ي.

 1991 ند الإمام السنوس ي .العقائد القائمة على التقليد عقائد فاسدة ع 

 1992 المقلد لا يقدر على دفع الشبه، ويكون داخلا في عداد المنافقين. 

 1993 بطلان إيمان المقلد والقول بكفره عند الإمام السنوس ي . 

إيمان المقلد لا ينفع صاحبه عند الموت، ولا ينجيه من فتنة القبر،       

 خرة . وأنه مخلد في النار غير ناج في الآ 

1996 

 1999 الاستدلال على أن النظر واجب وجوب الأصول لا وجوب الفروع. 

ة الإمام الرازي القائل بصحة إيمان المقلد، والتشنيع عليه.  
ّ
 2002 إبطال أدل

 2016 تعقيب:

المبحث الثاني: في  صفات المعاني بين الإمام الفخر الرازي والإمام 
 السنوسي.

2023 

 صفات المعاني بين الإمكان  المطلب الأول:

 والوجوب.

2024 

 2024 عند الإمام الرازي. الصفات إمكان

 2028 الذات فاعلة وقابله للصفات دون أن يلزم المحال عند الإمام الرازي.

 2029 وجوب الصفات عند الإمام السنوس ي.

 2034 استحالة كون الذات فاعلة وقابلة للصفات عند الإمام السنوس ي.

 2035 عقيب:ت   

 2038 المطلب الثاني: صفات المعاني بين الاعتبار في الذهن، والوجود في الخارج .

لا وجود لها في الخارج عند  -أمور اعتبارية -صفات المعاني نسب وإضافات

 الإمام الرازي. 

2039 
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 الصفحة الموضوع

 2042 تعقيب:

 2043 المطلب الثالث: مغايرة الصفات للذات بين الإمامين. 

 2044 مغايرةالصفات للذات عند الإمام الرازي.

 2044 عدم مغايرة الصفات للذات عند الإمام السنوس ي. 

 2046 تعقيب: 

 2049 المبحث الثالث: بقاء الأعراض بين الإمام الرازي والإمام السنوسي.

 2050 المطلب الأول: جواز بقاء الأعراض عند الإمام الرازي.

 2054 استحالة بقاء الأعراض عند الإمام السنوس ي.  المطلب الثاني:

 2058 تعقيب:

 الخاتمة
 وفيها أهم النتائج: 

2068 

 2073 فهرس المصادر والمراجع. 

 2086 فهرس الموضوعات.


